3
دورة منة القدير في توحيد الربوبية            ومسائل القضاء والقدر والحكمة والتدبير بميت الرخا


بسم الله الرحمن الرحيم

دورة منة القدير بميت الرخا غربية

المحاضرة السابعة والعشرون (27)
تحقيق المناط في معرفة الوصف الذي يتميز به الإنسان 
· تحقيق آراء المفكرين حول الوصف الذي يميز الإنسان.

· هل تميز الإنسان بأنه حيوان ناطق؟

· هل تميز الإنسان عن غيره بالاجتماعية؟

· هل تميز الإنسان عن غيره بالعبودية؟

· هل تميز الإنسان بالحرية والمسئولية؟

· حقيقة الوصف الذي يميز الإنسان عن غيره 

البحث المطلوب
اختصار موضوع المحاضرة بأدلتها في ثلاث صفحات

 وتسليمها إلى فضيلة الشيخ عادل الشوربجي 

أو رفعها على المنتدى في الموقع أو منسقة على برنامج وورد 

على البريد الإلكتروني الآتي:

A0182279679@hotmail.com

www.alridwany.com
www.alridwany.net 
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بسم الله الرحمن الرحيم

دورة منة القدير بميت الرخا غربية

المحاضرة السابعة والعشرون (27)
الأمانة العظمى وخلافة الإنسان في الأرض

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صلى على سيدنا محمد، وعلى آله الطاهرين، وسائر أصحابه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد..
· تحقيق آراء المفكرين حول الوصف الذي يميز الإنسان.

اختلف الناس في الوصف الذي يميز الإنسان عن غيره من الكائنات، وقالوا في ذلك أقوالا عديدة، فمن قائل إنه تميز عن غيره بأنه حيوان ناطق يتكلم بأجود الكلمات والعبارات ولا نسمع ذلك من بقية الكائنات، ومن قائل تميز الإنسان عن غيره بأنه عاقل حكيم يحرص على نفعه ويدفع الضرر عن نفسه، ومن قائل إنه تميز عن غيره بصفة الاجتماعية فيمكنه أن يقيم الأمم والحضارات، ويضع المجالس والوزارات، وله دستور ومؤسسات، وله اتفاق صامت أو ناطق يضبط الحريات وينظم العلاقات، أما بقية المخلوقات فهمجية عشوائية لا تتصف بالاجتماعية، وقيل أيضا بل تميز الإنسان عن غيره بالحرية والعبودية .

(  هل تميز الإنسان بأنه حيوان ناطق؟

 إن التعايش بين مختلف الكائنات يقضي بأنها متوافقة متفاهمة، وهذا يدل على أنها متخاطبة متكلمة على طريقة ما أو كيفية ما يعلمها خالقها ومن دبر أمرها، غير أننا لا نفهم مفردات الكلام بينهم؛ فهم بالنسبة إلينا كالأعاجم من البشر الذين نسمع كلامهم ولا نستوعب مرادهم .

ويستطيع المتخصصون في العلوم المختلفة كعلم الحيوان والنباتات أو علم الطبيعة والجمادات أن يؤكدوا صدق هذه الحقائق، فانظر مثلا إلى تجمعات الطير والنحل أو الحيتان والنمل تجدها متفاهمة فيما بينها؛ وإن كنا لا ندري طبيعة هذا التفاهم أو كيفيته .

وإذا طالعنا القرآن الذي يمثل عمدة الوحي في الإسلام وجدنا أنه ينفي انفراد الإنسان بصفة الكلام، ويعتبر المخلوقات بوجه عام لها تفاهم وانسجام، شأنهم في ذلك شأن البشر وما تنوعوا فيه من اللغات والأجناس والصور، فكما أن الإنسان يفهم لغة الآخر الذي يتكلم بنفس اللسان كذا حال اللغة التي تتحدث بها تلك المخلوقات، وما نراه بينها من رموز وإشارات؛ فالقرآن يؤكد أن لها قولا، ورموزا وشفرة، وكلاما فيه عبرة، ولهم قانون ونظام ومنهج وأحكام، يتكاتفون في إظهاره، ويتعاملون بينهم من خلاله، والله ( يسمع قولهم وكلامهم، ويعلم تسبيحهم ونظامهم . 

قال تعالى:  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون  [النور:41]، وقال أيضا:  تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا  [الإسراء:44] .

وقال ( في إثبات منطق الجبال وتسبيحها لله بالغدو والآصال:  وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ  [الأنبياء:79]، وقال سبحانه:  إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالإِشْرَاقِ  [ص:18]، كانت الجبال تسبح مع داود ( حيث ناداها ربها وهو عليم بحالها ونطقها وكلامها فكلفها وأمرها، وناداها فقال لها:  يَا جِبَالُ أَوِّبِي معَهُ وَالطَّيْرَ  [سبأ:10]؛ فتسبيح الجبال إذا حقيقية بنص القرآن، كما ورد في غير موضع أنها ذاكرات خاشعات موحدات عابدات على كيفية لا نعلمها .

وقد كان رسول الله S يقرأ القرآن، وكان الجن يستمعون له بإمعان دون أن يشعر بوجودهم فتكلمت شجرة مجاورة لهم وأخبرت رسول الله S عن سماعهم؛ فعند مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد الله ( قال: (سَأَلْتُ مَسْرُوقًا: منْ آذَنَ النَّبِيَّ S بِالْجِنِّ لَيْلَةَ استمَعُوا الْقُرْآنَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوكَ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ ( أَنَّهُ آذَنَتْهُ بِهِمْ شَجَرَةٌ) (
) .

قال النووي: (هذا دليل على أن الله تعالى يجعل فيما يشاء من الجماد تمييزا، ونظيره قول الله تعالى:  وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ  [البقرة:74]، وقوله تعالى:  وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  [الإسراء:44]، وقوله S: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم على، وحديث الشجرتين اللتين أتتاه S .. وحديث حنين الجذع وتسبيح الطعام وفرار حجر موسي بثوبه، ورجعان حراء وأحد والله أعلم) (
) .

وقد ورد النص بأن الله ( لما استخلف سليمان ( وأعطاه من النعم والملك ما لا ينبغي لأحد من بعده علمه منطق الطيور بأنواعها، وسمع النملة تقدم النصح لأخواتها، وكلم الهدهد عن بلقيس وشأنها لما جاءه من سبأ بخبرها، وكان له مع هذه الكائنات وغيرها شأن عجيب، قال تعالى:  وَلقدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقالا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا على كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ  [النمل:15/16] .

وما كان لسليمان ( أن يكلم هذه المخلوقات دون العلم بلغتها ومنطقها ولذلك قدم القرآن ذكر تعليمه منطق الطير كإشعار للمستمع قبل الإخبار عن حديثه مع النمل قال (:  وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنْ الْجِنِّ وَالإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا على وَادِي النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ على وَعَلَي وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ  [النمل:17/19] .
قال ابن القيم: (أخبر الله سبحانه عن النمل أنه ركب فيه مثل هذا الشعور والنطق ولاسيما هذه النملة التي جمعت في هذا الخطاب بين النداء والتعيين، والتنبيه والتخصيص والأمر وإضافة المساكن إلى أربابها، والتجائهم إلى مساكنهم؛ فلا يدخلون على غيرهم من الحيوانات مساكنهم والتعذير والاعتذار بأوجز خطاب وأعذب لفظ ولذلك حمل سليمان ( التعجب من قولها على التبسم، وأحرى بهذه النملة وأخواتها من النمل أن يكونوا أعرف بالله من الجهمية) (
) .

وقال أيضا: (تكلمت النملة بعشرة أنواع من الخطاب في هذه النصيحة، النداء والتنبيه والتسمية والأمر والنص والتحذير والتخصيص والتفهيم والتعميم والاعتذار) (
) . 

وقد كان في منطق الهدهد الذي كلم سليمان ( ما يدل على فصاحة القول من خلال دقة كلماته وظهور الحكمة في عباراته وحسن التعبير عن مراداته قال تعالى:  وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِي لا أَرَي الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنْ الْغَائِبِينَ لأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَيدًا أَوْ لأذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  [النمل:20/26] .

قال ابن القيم في هذا المعنى أيضا: (إن بني آدم يتخاطبون ويكلم بعضهم بعضا مخاطبة ومكاتبة، وقد أنطق الله سبحانه بعض الجمادات وبعض أنواع الحيوانات بمثل نطق بني آدم فلم يسترب سامع ذلك النطق في حصول العلم واليقين به، بل كان ذلك عنده من أعظم العلوم الضرورية، فلما قالت النملة لأمة النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، لم يشك النمل ولا سليمان في مرادها وفهموه يقينا، ولما علم سليمان مرادها يقينا تبسم ضاحكا منه، وخاطب الهدهد وخاطبه الهدهد فحصل للهدهد العلم اليقيني بمراد سليمان من كلامه وحصل لسليمان ذلك من كلام الهدهد، وذهب الهدهد بكتاب سليمان لما حصل له اليقين من كلامه، وأرسل سليمان الهدهد والكتاب وفعل ما حكي الله لما حصل له اليقين بمراد الهدهد من كلامه، وأنطق سبحانه الجبال بالتسبيح مع داود، وعلم سليمان منطق الطير، وسمع الصحابة تسبيح الطعام مع رسول الله S وسمع رسوله تسليم الحجر عليه، أفيقول مؤمن أو عاقل: إن اليقين لم يكن يحصل للسامع بشيء من مدلول هذا الكلام؟) (
) .

 وقد كلم سليمان ( الهدهد كما يكلم صاحب العقل الرزين، ولم يتعجل في حكمه حتى يتحقق من صدقه فقال:  سَنَنظرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنْ الْكَاذِبِينَ اذْهَب بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهِ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا المَلأُ إِنِّي أُلْقيَ إلى كِتَابٌ كَرِيمٌ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلا تَعْلُوا على وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ  [النمل:27/31] .
ومن ثم فإن الكائنات تتكلم بنص القرآن، ولو أدركنا منطقها كما أدركه سليمان لعلمنا أنها لا تقل عن الإنسان شيئا في إمكانية النطق والبيان ولكن بالكيفية التي تناسبها وعلى الوضع الذي أراده خالقها، لكن السؤال الذي يطرح نفسه لدى البعض: كيف تتكلم الحجارة أو المعادن وهي صماء بكماء لا نسمع لها قولا ولا كلاما وقد ذكر الله ( في شأن إبراهيم ( لما قال له قومه بعد أن حطم الأصنام:  قَالُوا أَأَنْتَ فَعلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطِقُونَ فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُءوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلاءِ يَنطِقُونَ  [الأنبياء:62/65] .

وقال تعالى منكرا على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجل من دونه:  وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَي مِنْ بَعدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ  [الأعراف:148]؟ 
قضية نطق الخلائق قضية نسبية من جهة العموم والخصوص فهي عامة من وجه وخاصة من وجه آخر، فنطقها بالنسبة لفعل خالقها وعلمه بها وسماعه لها عام في جميع الكائنات وعلى اختلاف الكيفية والهيئات كما قال سبحانه:  وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْه تُرْجَعُون  [فصلت:21] .

أما من جهة سماع الكائنات بعضها لبعض فهذا متعلق بحكمة الله وابتلائه في خلقه ومقدار ما يعطي لبعضهم من العلم، فقد يعلم سليمان ( لغة الإنسان أو الحيوان ولا يعلم غيره فالأمر هنا أمر نسبي على اعتبار السماع والتواصل والفهم، أو الاستجابة للغة ما أو دعوة ما، كقول العربي عن الأعجمي: هذا لا يتكلم، أي لا يتكلم العربية، وكوصف الله للمنافقين والكافرين بالصمم والبكم في قوله تعالى:  صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعونَ  [البقرة:18]، مع كونهم يتكلمون اللغة العربية بطلاقة، أو كقوله سبحانه وتعالى:  إنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ  [الأنفال:22]، وقوله (:  وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأْ اللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَنْ يَشَأْ يَجْعَلْهُ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ  [الأنعام:39] .

 وعلى الرغم من كون الحجارة أو المعادن التي تشكلت منها الأصنام خلقها الله بكيفية مخصوصة لا تسمح بمخاطبة الإنسان ولا تتأثر بندائه أو تستجيب لدعائه، على الرغم من ذلك فإن الله ( جعلها في بعض المواطن عونا لأوليائه وحربا على أعدائه، فقد تتكلم بما يفهمه الإنسان من منطق وبيان، إما في نهاية الزمان عند محاربة اليهود أو عند الحساب في اليوم الموعود، روى البخاري من حديث أبي صعصعة الأنصاري ( أن أبا سعيد الخدري ( قال له: (إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ أَوْ بَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاةِ فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لا يَسْمَعُ مَدَي صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَيْءٌ إِلا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ S) (
)، والشاهد من الحديث أن المخلوقات تسمع صوت المؤذن وتشهد له بذلك يوم القيامة، وقد ورد الحديث بلفظ: (لا يَسْمَعُهُ جِنٌّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَجَرٌ وَلا حَجَرٌ إِلا شَهِدَ لَهُ) (
) .

وعند البخاري من حديث ابن عمر ( أنه قال: (سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ: تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَقُولُ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فَاقْتُلْهُ) (
) .

قال ابن حجر العسقلاني: (وفي الحديث ظهور الآيات وقرب قيام الساعة من كلام الجماد من شجر وحجر وظاهره أن ذلك ينطق حقيقة) (
)، وقال تعالى:  إِذَا زُلْزِلَتْ الأرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتْ الأرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَي لَهَا  [الزلزلة:1/5]، قال الواحدي: (يومئذ تحدث أخبارها، أي تخبر بما عمل عليها من خير وشر  بأن ربك أوحى لها أي أمرها بالكلام وأذن لها فيه) (
) .

ويذكر المتخصصون في دراسة العناصر والمركبات أن المادة مكونة من مجموعة جزيئات وكل جزيء مكون من مجموعة من الذرات، وكل ذرة لها نظام في تركيبها، وجميع الذرات لها قانون في مداراتها، ينظمه تكافؤ كل ذرة في علاقتها بأختها، سواء كانت الذرةُ سالبةً أو موجبةً فالمادة في عناصرها عبارة عن أخوات من الذرات متفاهمات متخاطبات، ولولا أنها متكاتفات متماسكات وفق رموز وشفرات ما ظهرت لنا المواد في صورتها التي نراها، فجزيء الماء يظهر من التوافق والاتحاد بين ذرتين من الهيدروجين مع ذرة من الأكسجين، ولولا إدراك العلماء لحقيقة الطاقة الهائلة المدفونة في باطن النواة المتعادلة وخصوصا الذرات المشعات التي تقبل التمزق والشتات، لولا أنهم علموا لهجة خطابها والقوانين التي تعمل من خلالها لما عكفوا على البحث لتحويلها إلى ما نراه من القنابل الذرية والرؤوس النووية التي لا تبقي ولا تذر .

ومن ثم فإن الحجارة والمعادن أو غيرها من الكائنات قد لا تكون ناطقة باعتبار لغة الخطاب مع الإنسان لكنها عند المتخصصين من العلماء ذرات فعالة متماسكة وإلِكْتُرُونَات متحركة وبُرُوتُونَات موجبة ونِيُوتْرُونَات متعادلة ساكنةً، والذرات لها دستور ونظام ومنهج وأحكام تعمل بها من غير خلل وتدوم بينها من غير ملل إلا إذا شاء اللَّه ( لها أن تتحول إلى صورة من صور الطاقة؛ فالحقيقة المؤكدة التي يصدقها العقل والنقل أن الكل متكلم ناطق بكيفية تليق به، سواء تحركت شفتاه أو كان بغير فاه، وسواء أدركنا قوله أم جهلناه أو اعتبره البعض متكلما أو لم يعتبره، فالله ( الذي خلق جميع الكائنات يعلم منطقهم ونظامهم ويسمع تسبيحهم وكلامهم ويرى صلاتهم وسجودهم كما قال سبحانه:   كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون  [النور:41]، وقال أيضا:  إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفي عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الأرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ  [أل عمران/6:5]، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عدداً .

ولا شك أن الذي خلق الإنسان أو الحيوان أو غير ذلك من المخلوقات قادر على تهيئة الكائنات على أي وضع شاء، إن شاء ختم على فم الإنسان فما استطاع الكلام، وإن شاء أنطق الحيوان بالحكمة وروعة البيان، قال تعالى:  الْيَوْمَ نَختِمُ على أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُون  [يس:65] (
) .

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة ( أن رسول الله S: (صَلَّي صَلاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ على النَّاسِ فَقَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لِهَذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ بَقَرَةٌ تتَكَلَّمُ؟ فَقَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا هُمَا ثَمَّ، ثم قال S: وَبَيْنمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ، فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هَذَا اسْتَنْقَذْتَها مِنِّي، فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؟ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمرُ، وَمَا هُمَا ثَمَّ) (
) .

وروى أبو داود وصححه الألباني من حديث عبد الله بن جعفر ( أنه قال: (دَخَلَ S حائِطًا (
) لِرَجُلٍ مِنَ الأنْصَارِ فَإِذَا جَمَلٌ، فَلَمَّا رَأَي النَّبِيَّ S حَنَّ وَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ (
) فَأَتَاهُ النَّبِيُّ S فَمَسَحَ ذِفْرَاهُ (
)، فَسَكَتَ، فَقَالَ: مَنْ رَبُّ هَذَا الْجَمَلِ؟ (
) لِمَنْ هَذَا الْجَمَلُ؟ فَجَاءَ فتي مِنَ الأنْصَارِ فَقَالَ: لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ: أَفَلا تَتَّقِي اللَّهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي مَلَّكَكَ اللَّهُ إِيَّاهَا؛ فَإِنَّهُ شَكَا إلى أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْئِبُهُ) (
) .

وإذا كان الحيوان أو غيره لا يتكلم بقولنا ولا ينطق بكلامنا فنحن أيضا نعجز عن الكلام مع تلك المخلوقات، والعلماء الدارسون لسلوك الحيوان يعلمون أن لغته أشد تعقيدا من لغة الإنسان، وتتطلب منا لو أردنا التعرف على شفرة خطابها وفك رموزها وألغازها إلى دراسة علمية شاقة ومعمقة، فمن بداهة العقل إذا ألا نقبل القول بأن الإنسان تميز بأنه حيوان ناطق؟ 

· هل تميز الإنسان عن غيره بالعقل والحكمة؟

تقدم الحديث عن تعريف العقل بما يغني عن إعادته والغاية الرئيسية من وجود العقل معرفة الإنسان ما ينفعه أو يضره، وكيف يحصِّل الخير الأعلى والأفضل دائما؟ ومما لا شك فيه أننا نرى جميع الكائنات في حياتها حريصة كل الحرص على نفعها ودفع الشر عن نفسها، ومن ثم فإنها تطبق منهج الله أكثر من غيرها إلى حد يسمح بإطلاق لفظ التسخير على سلوكياتها فهي أعقل عند المقارنة من الإنسان .

والنملة مثلا على دقة حجمها ووزنها ترى في مسلكها عظمة عقلها وحسن إدراكها، فلو وضعتها في إناء فيه قطرات من ماء ثم نظرت إلى حركتها وتأملت طريقتها في الخلاص من الهلاك لرأيت في فعلها العجب،  كيف ولماذا تتمكن النملة في حساباتها من الابتعاد عن الماء؟ وكيف علمت أن الماء يغرقها ويهلكها؟ 
قال ابن القيم: (تأمل هذه النملة الضعيفة وما أعطيته من الفطنة والحيلة، في جمع القوت وادخاره وحفظه ودفع الآفة عنه فإنك ترى في ذلك عبرا وآيات، فتري جماعة النمل إذا أرادت إحراز القوت خرجت من أسرابها طالبة له، فإذا ظفرت به أخذت طريقا من أسرابها إليه وشرعت في نقله، فتراها رفقتين، رفقة حاملة تحمله إلى بيوتها سربا ذاهبا، ورفقة خارجة من بيوتها إليه لا تخالط تلك في طريقها، بل هما كالخيطين بمنزلة جماعة الناس الذاهبين في طريق والجماعة الراجعين من جانبهم، فإذا ثقل عليها حمل الشيء من تلك اجتمعت عليه جماعة من النمل وتساعدت على حملة بمنزلة الخشبة والحجر الذي تتساعد الفئة من الناس عليه، فإذا كان الذي ظفر بالطعام منهن واحدة ساعدها رفقتها عليه إلى بيتها وخلوا بينها وبينه، وإن كان الذي صادفه جماعة تساعدن عليه ثم تقاسمنه على باب البيت) (
)  .

ومن عجيب ما ورد في عقل النمل وفطنته أنها إذا نقلت الحب إلى مساكنها كسرته لئلا ينبت فإن كان مما ينبت الفلقتان منه كسرته أربعا، فإذا أصابه ندا وبلل وخافت عليه الفساد أخرجته للشمس ثم ترده إلى بيوتها، ولهذا ترى في بعض الأحيان حبا كثيرا على أبواب مساكنها مكسرا ثم تعود عن قريب فلا ترى منه واحدة (
)، ومن ثم ليس الإنسان وحده المتميز بالعقل والفهم، بل يمكن القول إنه أقل من غيره عقلا وأردأ في حساباته العقلية، ويمكن بالتجربة لحيوان صغير أن يخدع الرجل الكبير، وروي من هذا القبيل الكثير والكثير في عالم الحيوان (1) .

ذكر ابن القيم أن بعض العارفين شاهد منهن يوما عجبا، قال: رأيت نملة جاءت إلى شق جرادة فزاولته فلم تطق حمله من الأرض، فذهبت غير بعيد ثم جاءت معها بجماعة من النمل  قال: فرفعت ذلك الشق من الأرض، فلما وصلت النملة برفقتها إلى مكانه دارت حوله ودرن معها فلم يجدن شيئا فرجعن، فوضعته، ثم جاءت فصادفته، فزاولته فلم تطق رفعه فذهبت غير بعيد ثم جاءت بهن، فرفعته، فدرن حول مكانه، فلم يجدن شيئا، فذهبن فوضعته فعادت فجاءت بهن، فرفعته فدرن حول المكان، فلما لم يجدن شيئا تحلقن حلقة وجعلن تلك النملة في وسطها، ثم تحاملن عليها فقطعنها عضوا عضوا حتى ماتت وأنا انظر (
)  .
وذكر أيضا في ذكاء الثعلب أن رجلا كان معه دجاجتان فاختبأ الثعلب له، وخطف إحداهما وفر، ثم أعمل فكره في أخذ الأخرى، فظهر لصاحبها من بعيد وفي فمه شيء شبيه بالدجاجة وأطمع الرجل في استعادة الدجاجة بأن ترك ما في فمه وفر؛ فظن الرجل أنها الدجاجة فأسرع نحوها وترك الأخرى، وخالفه الثعلب في خفية فأخذها وذهب (
)  . 

إن من أعجب ما تنتبه له الأذهان التفكر في كيفية تقدير الطيور لعوامل الاتزان عند الطيران، أليست لديها تكنولوجيا أرقى وأعلى من عقول البشر؟ أتراها درست في معاهد الطيران؟ أم أنها تجهل قوانين الحركة التي عرف بها نيوتن؟ 

يقول ابن القيم: (وكثير من العقلاء يتعلم من الحيوانات البهم أمورا تنفعه في معاشه وأخلاقه وصناعته وحربه وحزمه وصبره وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس) (
) .

ولا يمكن لمن يعلم أسس الحساب من العقلاء أن يرى ذاتين منفصلتين أو ثلاث ذوات ذاتا واحدة؛ فكيف بمن يشرك بالله ويجعل الإله اثنين أو ثلاثة؟ إن صاحب العقل السليم لا يقبل الشرك ولا يرضاه؛ فمن المحال عند العقلاء أن يكون الخالق إلهين اثنين متعادلين في وصف القدرة؛ فإذا أراد أحدهما شيئا ولم يرده الآخر فلا بد عند التنازع من غالب وخاسر وسيعود الأمر إلى قوي قادر والآخر مربوب مقهور عاجز قال تعالى:  مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ على بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ  [المؤمنون:91]، وقال:  أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنْ الأرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ لوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ  [الأنبياء:22] (
) .
وقد ذكر الله ( رأي من خالف الإنسان وأنكر عليه اتخاذ الولد للرحمن، وبين أن هذه المخلوقات يرفضن ذلك بشدة، فقال تعالى:  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا  [مريم:88/92] .

وكلام السلف يدل على أن الخلائق لها إدراك وتسبيح بكيفية تناسبها، روى ابن جرير عن ابن عباس ( قال: (إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين وكادت أن تزول منه لعظمة الله، وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين) (
)، ويروى عنه أيضا أنه قال: (اقشعرت الجبال وما فيها من الأشجار والبحار وما فيها من الحيتان، وفزعت السماوات والأرض والجبال وجميع المخلوقات إلا الثقلين وكادت أن تزول) (
) .

 ومما روي عن ابن مسعود ( أنه قال: (إن الجبل يقول للجبل: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل، فإن قال: نعم سر به، ثم قرأ:  وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الأرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدً ا  قال: أفتراهن يسمعن الزور ولا يسمعن الخير) (
) .
وروي عن أنس بن مالك ( قال: (ما من صباح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها بعضا: يا جاره، هل مر بك اليوم عبد فصلى لله أو ذكر الله عليك؟ فمن قائلة: لا ومن قائلة: نعم، فإذا قالت: نعم، رأت لها بذلك فضلا عليها) (
) . 

ومن ثم نصل إلى أن الإنسان لم يتميز عمن حوله بالعقل والحكمة إذ يشتركون معه في ذلك على الأقل، وإن كانت الحقائق تؤكد أن كثيرا من الكائنات أفضل منطقا وعقلا وأحكم قولاً وفعلا في قياس النفع والضرر .
·  هل تميز الإنسان عن غيره بالاجتماعية؟

الاجتماعية صفة الإنسان عند علماء الاجتماع؛ فيمكنه على رأيهم أن يقيم الأمم والحضارات ويضع المجالس والوزارات، وله دستور ومؤسسات، وبقية المخلوقات همجية عشوائية لا تتصف بالاجتماعية ! ورأيهم هذا فيه نظر لأن الواقع يشهد بخلافه، فأبحاث علم الحيوان تؤكد أنها أممية حضارية، فالنحل مثلاً يقيم دولة متكاملة في كل خلية، وله دستور ثابت ونظام محكم، لا يحتال عليه أحد بالتزوير والتبديل كما هو شأن الإنسان الذي يبحث عن ثغرة في القوانين ليجد مخرجا لأطماعه وطغيانه وجرمه وعصيانه والقانون عاجز عن ضبطه وردعه ووقفه ومنعه، هذا شأن البشر مع بعضهم ولا نجده في أغلب الكائنات الأخرى قال تعالى:  وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ  [النحل:68/69] .

وقد ذكر ابن القيم من عجائب القدرة أن الله ( جعل بعض الدواب كسوبا محتالا وبعضها متوكلا غير محتال، وبعض الحشرات يدخر لنفسه قوت سنته، وبعضها يتكل على الثقة بأن له في كل يوم قدر كفايته رزقا مضمونا وأمر مقطوعا، وبعضها يدخر وبعضها لا تكسب له  وبعض الذكورة يعول ولده، وبعضها لا يعرف ولده البتة، وبعض الإناث تكفل ولدها لا تفارقه وبعضها تضع ولدها وتكفل ولد غيرها، وبعضها لا تعرف ولدها إذا استغني عنها وبعضها لا تزال تعرفه وتعطف عليه، وجعل الله يتم بعض الحيوانات من قبل أمهاتها وبعضها يتمها من قل آبائها، وبعضها لا يلتمس الولد، وبعضها يستفرغ الهم في طلبه وبعضها يعرف الإحسان ويشكر، وبعضها ليس ذلك عنده شيئا، وبعضها يؤثر غيره على نفسه وبعضها إذا ظفر بما يكفي أمة من جنسه، لم يدع أحدا يدنو منه، وبعضها يحب الجماع ويكثر منه وبعضها لا يفعله في السنة مرة، وبعضها يقتصر على أنثاه، وبعضها يفعل بأي أنثي ولو كانت أمه أو أخته، وبعضها لا تمكن غير زوجها من نفسها، وبعضها لا ترد يد لامس، وبعضها يألف بني آدم ويأنس بهم وبعضها يستوحش منهم وينفر غاية النفار وبعضها لا يأكل إلا الطيب وبعضها لا يأكل إلا الخبائث وبعضها يجمع بين الأمرين، وبعضها لا يؤذي إلا من بالغ في أذاها، وبعضها يؤذي من لا يؤذيها، وبعضها حقود لا ينسي الإساءة، وبعضها لا يذكرها البتة، وبعضها لا يغضب، وبعضها يشتد غضبه فلا يزال يُسْترضي حتى يرضي، وبعضها عنده علم ومعرفة بأمور دقيقة لا يهتدي إليها أكثر الناس وبعضها لا معرفة له بشيء من ذلك البتة، وبعضها يستقبح القبيح وينفر منه، وبعضها الحَسَنُ والقبيح سواء عنده، وبعضها يقبل التعليم بسرعة وبعضها لا يقبله إلا بصعوبة وبعضها لا يقبل ذلك بحال، وهذا كله من أدلة الدلائل على الخالق لها سبحانه وعلي إتقان صنعه وعجيب تدبيره ولطيف حكمته، فإن فيما أودعه في هذه المخلوقات من غرائب المعارف وغوامض الحيل، وحسن التدبير والتأني لما تريده ما يستنطق الأفواه بالتسبيح، ويملأ القلوب من معرفته ومعرفة حكمته وقدرته، وما يعلم به كل عاقل أنه لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركه سدي، وإن له سبحانه في كل مخلوق حكمة باهرة وآية ظاهرة وبرهانا قاطعا يدل على أنه رب كل شيء ومليكه، وأنه المنفرد بكل كمال دون خلقه وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم (
) .
إن المخلوقات لهن قانون حازم ينفذن أمره بشكل صارم، ولا مكان للمخالف منهن بل ربما مصيره عندهن الموت، نرى ذلك باديا واضحا وظاهرا جليا في مجتمعات النمل والحيتان والطير والحيوان، وفي كثير من الأحيان يتشابه سلوكهن مع الإنسان، ودليل ذلك في القرآن ظاهر بيّن، قال تعالى:  وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأرْضِ وَلأ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلأ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إلى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ  [الأنعام:38] . 
ملك النحل لا يكثر الخروج من الخلية إلا نادرا، فإذا اشتهى التنزه خرج ومعه أمراء النحل والخدم، فيطوف في المروج والرياض والبساتين ساعة من النهار ثم يعود إلى مكانه ومن عجيب أمره أنه ربما لحقه أذي من النحل أو من صاحب الخلية أو من خدمه فيغضب ويخرج من الخلية ويتباعد عنها، ويتبعه جميع النحل يسترضيه وتبقي الخلية خالية، فإذا رأى صاحبها ذلك وخاف أن الملك يأخذ النحل ويذهب بها إلى مكان آخر، احتال لاسترجاعه وطلب رضاه، فيتعرف موضعه الذي صار إليه النحل، ويعرفه باجتماع النحل إليه فإنها لا تفارقه وتجتمع عليه حتى تصير عليه عنقودا، وهو إذا خرج غاضبا وقف على مكان مرتفع من الشجرة، وطافت به النحل وانضمت إليه حتى يصير كالكرة، فيأخذ صاحب النحل رمحا أو عودا طويلا ويربط على رأسه حزمة من النبات الطيب الرائحة العطر النظيف، ويدنيه إلى محل الملك إلى أن يرضي، فإذا رضي وزال غضبه، نزل الملك على النبات الطيب الرائحة وتبعه خدمه وسائر النحل، فيحمله صاحبه إلى الخلية فينزل ويدخلها هو وجنوده (
) .
روى البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأودي (
) أنه قال: (رَأَيْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً اجْتَمَعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوهَا فَرَجَمْتُهَا مَعَهُمْ)، فالقرود وإن كانوا غير مكلفين بشرعنا إلا أنهم يستقبحون الزنا مثلنا، وقد ذكر ابن حجر تفصيل القصة في الفتح من طريق عيسى بن حطان قال: (دخلت مسجد الكوفة فإذا عمرو بن ميمون الأودي جالس وعنده ناس، فقال له رجل: حدثنا بأعجب شيء رأيته في الجاهلية؟ قال: كنت في حرث لأهل اليمن فرأيت قرودا كثيرة قد اجتمعن، وفي رواية أخرى قال: (رأيت الرجم في غير بني آدم، إن أهلي أرسلوني في نخل لهم أحفظها من القرود، فبينا أنا يوما في البستان إذ جاء القرود فصعدت نخلة، قال: فرأيت قردا وقردة اضطجعا، ثم أدخلت القردة يدها تحت عنق القرد واعتنقتها ثم ناما، فجاء قرد فغمزها من تحت رأسها فاستلت يدها من تحت رأس القرد، ثم انطلقت معه غير بعيد، فنكحها وأنا أنظر، ثم رجعت إلى مضجعها فذهبت تدخل يدها تحت عنق القرد كما كانت، فانتبه القرد فقام إليها فشم دبرها، وفي رواية: فصاح صيحة، فاجتمعت القردة، فجعل يسير إليها، فتفرقت القردة، فلم ألبث أن جيء بذلك القرد بعينه أعرفه، وفي رواية: فقام واحد منهم كهيئة الخطيب، فوجهوا في طلب القرد، فجاؤوا به بعينه وأنا أعرفه فانطلقوا بها وبالقرد إلى موضع كثير الرمل، فحفروا لهما حفيرة، فجعلهوهما فيها، ثم رجموهما حتى قتلوهما، والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث الله محمدا S) (
) .
· هل تميز الإنسان عن غيره بالعبودية؟

علمنا أن الإنسان لا يتميز عن غيره من المخلوقات بالنطق والكلام فجميع الكائنات تتكلم بهيئات وكيفيات تخصها، ولا يتميز أيضا بالعقل والحكمة لأن المخلوقات حريصة على تحصيل الخيرات والبعد عن المهلكات، كما أنها تعيش في مجموعات متوافقات متفاهمات وهذا يعني أنه لا ينفرد بصفة الاجتماعية، والسؤال الآن: هل تميز الإنسان بالعبودية؟ 

قبل إقامة البرهان على أن الإنسان لم يتميز عن غيره بالعبودية لا بد من معرفة معنى العبادة؛ فالعبادة هي الخضوع التام المقترن بالإرادة وتعظيم المحبوب؛ فإن كان الخضوع والطاعة بغير إرادة فلا تسمي عبادة، قال ابن القيم: (والعبادة تجمع أصلين: غاية الحب بغاية الذل والخضوع، والعرب تقول: طريق معبد أي مذلل، والتعبد التذلل والخضوع فمن أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له، ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له حتى تكون محبا خاضعا) (
) .

ولا شك أننا نرى في سائر المخلوقات كمال الخضوع والانضباط كما نرى دقتها في تنفيذ التوجيهات التي حددها الله لها، ولا يمكن أن تكون المخلوقات على هذه الكفاءة في حياتها بغير محبتها وإرادتها؛ فإنها تقوم بواجبها بصورة تفوق إخلاص الإنسان، ومعلوم أن المكره على الشيء لا يفعله بإتقان، وليس معنى تسخير الكائنات للإنسان الجبر المطلق في حقها كما يتصور البعض، وإنما حالها حال من توافقت إرادته الشخصية مع الإرادة الكونية من جهة التقدير الإلهي ثم مع الإرادة الدينية التكليفية المبنية على المحبة والخضوع من جهة أخرى كمن ورد وصفهم في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة ( مرفوعا إلى النبي (: (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتي يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتي يَمْشِى بِهَا) (
) .

ودليلنا على ذلك نصوص كثيرة ظاهرة في وصفها بالسجود للمعبود واستئذان بعضها فيه كل يوم، فإذا كان السجود في شأن الإنسان يجعل العابد في أعلى درجات المحبين المقربين كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أَبِي هريرة ( أن رسول الله S قال: (أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ منْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ) (
)، فإن السجود أيضا كائن في بقية المخلوقات؛ إذ نصت الآيات على هذا اللفظ الذي يدل على كمال طاعتها، وامتثالها لتوجيه خالقها، وانضباطها في تنفيذ منهجها، وإن كنا لا نعلم كيفية أدائها لذلك .

روى البخاري من حديث أبي ذر ( أنه قال: (دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ S جَالِسٌ، فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ هَلْ تَدْرِى أَيْنَ تَذْهَبُ هَذِهِ؟ قَالَ: قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّهَا تَذْهَبُ تَسْتَأْذِنُ فِي السُّجُودِ فَيُؤْذَنُ لَهَا، وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا) (
) .

وقد كلف الله ( النحل بمنهج محدد يسلكه في أسباب عيشه وحياته ليحقق علة غائية يستفيد منها الإنسان فقال:  وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا  [النحل:68] .

بل إن المقارنة بين الإنسان وغيره من المخلوقات في السجود وأداء الطاعة، تُظهر تفوقها عليه في تلك الصفات، قال تعالى:  أَلَمْ ترى أَنَّ اللَّهَ يسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ منْ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاء  [الحج:18] .

 ومن الملاحظ أن اللَّه ( ذكر سجودهن جميعا بالعموم فكلهن ساجدات بلا استثناء ولا تتخلف واحدة منهن عن السجود، ولما ذكر سجود الإنسان عبر النص القرآن بالخصوص فالبعض يسجد والبعض لا يسجد مطلقا، قال تعالى:  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا  [الفرقان:60/61] ، قال الإمام الشوكاني في سجود المخلوقات وتسبيحها لله (: (التسبيح على حقيقته والعموم على ظاهره، والمراد أن كل المخلوقات تسبح لله سبحانه، هذا التسبيح الذي معناه التنزيه، وإن كان البشر لا يسمعون ذلك ولا يفهمونه، ويؤيد هذا قوله سبحانه:  وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ  [الإسراء:44]، فإنه لو كان المراد تسبيح الدلالة لكان أمرا مفهوما لكل أحد .. ومدافعه عموم هذه الآية بمجرد الاستبعادات ليس دأب من يؤمن بالله سبحانه ويؤمن بما جاء من عنده) (
) .

وقال ابن تيمية: (وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيهما ودلالتها على الصانع فقط فالاقتصار على هذا باطل، فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت دون وقت، وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى) (
) .

وقد أخبرنا الله عن الهدهد بصغر حجمه أنه أنكر على قوم سبأ في عصر سليمان ( أنهم أشركوا بالله واتبعوا الشيطان، ولو أراد الإنسان أن يعبر عن العصيان الذي وقع فيه هؤلاء الناس، ما استطاع أن يبدي نفس الإحساس الذي أبداه هذا الهدهد الموحد، قال تعالى:  فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدتُّ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنْ السَّبِيلِ فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ أَلا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ  [النمل:22] .

وعند البخاري من حديث أبي هريرة ( قال: (سمِعْتُ رَسُولَ اللَّه Sيَقُولُ: قَرَصَتْ نَمْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ الأنْبِياءِ، فَأَمرَ بِقَرْيَةِ النَّملِ فَأُحْرِقَتْ فَأَوْحى اللَّه إِلَيْهِ أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَحْرَقْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ) (
)، وعنده أيضا من حديث ابن مسعود ( قال: (كُنَّا نَعُدُّ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا، كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ S فِي سَفَرٍ فَقَلَّ الْمَاءُ فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ فَجَاءُوا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ ثُمَّ قَالَ: حَيَّ على الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ وَالْبَرَكَةُ مِنَ اللَّهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ S، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ) (
) .

صحيح أنه ورد في القرآن أن الله ( خلق الإنسان للعبادة فقال:  وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ  [الذاريات:56]، لكنها ليست وصفه الذي يميزه عن غيره؛ لأن الخضوع والمحبة والتعظيم عام في جميع الخلائق، هذا فضلا عن التصريح في شأنها بالتسبيح كما جاء في قوله تعالى:  تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا  [الإسراء:44]، وقوله:  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُون  [النور:41]، ووردت في ذلك آيات أخرى كثيرة .

·  هل تميز الإنسان بالحرية والمسئولية؟

لم يبق إلا القول بأن الإنسان تميز عن غيره بالحرية والمسئولية وهذا الوصف ليس للكائنات الأخري على الأرض؟! وهذا أيضا فيه نظر لأن أكثر الكائنات تتصف به، فمن جهة الحرية ما الذي يمنع الطير والحيوان أن يبحث عن طعامه وشرابه حيث شاء كالإنسان سواء بسواء، بل الإنسان في أغلب الأحيان يحد من حريتها ويمنعها طلاقة حركتها ويسلبها حقها الذي منحه الله إياها، روى مسلم من حديث جابر بن عبد الله ( أن رسول الله S: (عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ فَرَأَيْتُ فِيهَا امْرَأَةً مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ تُعَذَّبُ فِي هِرَّةٍ لَهَا؛ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ) (
) . 

وقد أوحى الله ( إلى النحل أن تبحث عن رزقها حيث تشاء وتأكل من الثمرات ما تشاء فقال تعالى:  وَأَوْحَى رَبُّكَ إلى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنْ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنْ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا  [النحل:68/69] .
أما من جهة المسئولية فقد ثبت أن الخلق يقتص بعضهم من بعض تحقيقا للعدل وأن الله يأخذ للمظلوم الحق ممن ظلمه، ففي صحيح مسلم من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ S قَالَ: (لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إلى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حتى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ) (
)، وفي رواية أحمد: (يَقْتَصُّ الْخَلْقُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ حتى الْجَمَّاءُ مِنَ الْقَرْنَاءِ وَحَتَّى الذَّرَّةُ مِنَ الذَّرَّةِ) (
) .

قال تعالى:  إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَالَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا  [النبأ:40]، قال ابن كثير: (قيل إنما يود ذلك حين يحكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا فيفصل بينها بحكمه العدل الذي لا يجور حتى إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها كوني ترابا فتصير ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا أي كنت حيوانا فأرجع إلى التراب) (
) .

كما أخبرنا الله ( عن الجن والشياطين كمخلوقات غيبية حية تعيش مع الإنسان وتشاركه وصف الحرية والمسئولية، تراه ولا يراها، قال تعالى في وصف حالهم:  إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ  [الأعراف:27] .

وهم أيضا مكلفون بشرعنا ولهم مقومات التكليف التي وهبها الله لنا، قال تعالى:  وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنْ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَي مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إلى الْحَقِّ وَإِلَي طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِي اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَنْ لا يُجِبْ دَاعِي اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الأرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَولِيَاءُ أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ  [الأحقاف:29/32]، وقال تعالى في إثبات الحرية لهم:  وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا  [الجن:11]، وقال أيضا في محاسبتهم عن أفعالهم:  وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا  [الجن:14/15] .

وورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس ( أنه قال: (انْطَلَقَ النَّبِيُّ S فِي طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ عَامِدِينَ إلى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَيْنَ الشَّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمُ الشُّهُبُ، فَرَجَعَتِ الشَّيَاطِينُ إلى قَوْمِهِمْ، فَقَالُوا: مَا لَكُمْ فَقَالُوا: حِيلَ بَيْننَا وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْنَا الشُّهُبُ قَالُوا: مَا حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ إِلا شَيْءٌ حَدَثَ فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأرْضِ وَمَغَارِبَهَا، فَانْظُرُوا مَا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ؟ فَانْصَرَفَ أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجَّهُوا نَحْوَ تِهَامَةَ إلى النَّبِيِّ S وَهُوَ بِنَخْلةَ عَامِدِينَ إلى سُوقِ عُكَاظٍ وَهُوَ يُصلِّي بِأَصْحَابِهِ صَلاةَ الْفَجْرِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْقُرْآنَ اسْتَمَعُوا لَهُ فَقَالُوا: هَذَا وَاللَّه الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُنَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إلى قَوْمِهِمْ، وَقَالُوا: يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهدِي إلى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، فَأَنْزَلَ اللَّه على نَبِيِّهِ S: قُلْ أُوحِيَ إلى أَنّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ منَ الْجِنِّ .. الآيات) (
) .

وقد جعل الله ( الجن والإنس في الخطاب والحساب والتكليف سواء، وجعلهم بين دار ابتلاء وأخرى جزاء فقال سبحانه:  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا على أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوا على أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ  [الأنعام:130]، وقال تعالى:  يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ فَانفُذُوا لا تَنفُذُونَ إِلا بِسُلْطَانٍ  [الرحمن:33] .

وعند مسلم من حديث أَبي سعيد الخدري ( أن رسول الله S قال: (إِنَّ بِالْمَدِينَةِ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ قَدْ أَسْلَمُوا، فَمَنْ رَأَي شَيْئًا مِنْ هَذِهِ الْعَوَامِرِ فَلْيؤْذِنْهُ ثَلاثًا؛ فَإِنْ بَدَا لَهُ بَعْدُ فَلْيَقْتُلْهُ فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ) (
)، وتلك النصوص وغيرها تدل على أن الإنسان لا يتميز عن غيره بالحرية والمساءلة عن أفعاله (
) .   

· حقيقة الوصف الذي يميز الإنسان عن غيره 

صرح القرآن الكريم بأن الوصف الذي يتميز به الإنسان عمن حوله من الكائنات هو استخلافه في أرض، قال تعالى:  وَإِذْ قَال رَبُّكَ للمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَليفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكَ قَال إِنِّي أَعْلمُ مَا لا تَعْلمُونَ  [البقرة:30]، وقد بينت النصوص بجلاء ووضوح أن الله ( استخلف الإنسان في الأرض وخوله فيها وابتلاه بها واستأمنه عليها لوقت محدود وإلى يوم موعود لا يعلمه إلا هو، قال تعالى:  وَلقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلقْنَاكُمْ أَوَّل مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  [الأنعام:94]، وقال (:  آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ  [الحديد:7] وقال:   إِنَّا خَلقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَليهِ فَجَعَلنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً  [الإنسان:2]، وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري ( أن النبي S قال: (إِنَّ الدُّنْيَا حُلوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ) (
) .

مسلم في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن 1/330 (450) .


شرح النووي على صحيح مسلم 4/171.


اجتماع الجيوش الإسلامية 1/210،1/211 ط1، دار الكتب العلمية بيروت 1404هـ .


مفتاح دار السعادة 1/240 ط دار الكتب العلمية، بيروت .


الصواعق المرسلة، تحقيق د . على بن محمد الدخل الله 2/777، ط1 دار العاصمة الرياض سنة 1418هـ .


البخاري في كتاب الأذان , باب رفع الصوت بالنداء 1/221 (584) .


رواه ابن ماجة في كتاب الأذان، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين 1/239 (723)، ولفظه: (إِذَا كُنْتَ فِي الْبَوَادِي فَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالأذَانِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ S يَقُولُ لا يَسْمَعُـهُ جِنٌّ وَلا إِنْسٌ وَلا شَجَرٌ وَلا حجر إِلا شَهِدَ لَهُ) وصححه الشيخ الألباني، انظر صحيح ابن ماجة 1/122 (591) .


البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام 3/1316 (3398) .


فتح الباري شرح صحيح البخاري 6/612.


الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 2/1223، ط1 دار القلم، والدار الشامية دمشق، بيروت 1415هـ .


انظر في معنى تسبيح المخلوقات: تفسـير ابن كثير 1/114، 3/43، تفسير ابن جرير الطبري 15/93، كتاب التوحيد لأبى منصور الماتريدى ص58 .


البخاري في المزارعة، باب استعمال البقر للحراثة 2/818 (2199)، ومسلم في فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي بكر الصديق 4/1857 (2388) .


الحائط هو البستان، أو الأرض المحاطة بسور .


بكي وشكا له ظلم صاحبه حيث يتركه بلا طعام ويمنعه حقه في الراحة أو المنام .


الذفر أصل الأذن وطرفها .


يعني مالكه والقائم على أمره .


رواه أبو داود في الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم (2549) 3/27، وانظر صحيح أبي داود 2/484 (2222)، وصحيح الترغيب والترهيب (2269) .


مفتاح دار السعادة 1/240 ط دار الكتب العلمبة بيروت  .


السابق 1/243 .


السابق 1/240 .


شفاء العليل 1/75 .


السابق 1/74 .


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص85 بتصرف .


تفسير الطبري 16/130.


تفسير القرطبي 11/158.


السابق 10/267، فتح القدير للشوكاني 3/353، شعب الإيمان للبيهقي 1/401، جواهر الحسان 3/21.


تفسير الثعالبي 3/21، تفسير القرطبي10/267 .


شفاء العليل لابن قيم الجوزية ص77، ص78 بتصرف .


السابق ص66.


عمرو بن ميمون الأودي  كوفي تابعي ثقة مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم في حياة النبيS لكنه لم يره، كان أصحاب النبي S يرضون به، سمع معاذ بن جبل باليمن وبالشام وعبد الله ابن مسعود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم مات سنة أربع وسبعين أو خمس وسبعين، انظر ترجمته في التاريخ الكبير للبخاري 6/367 (2659)، ورجال صحيح مسلم لأبي بكر الأصبهاني (1202) 2/79، وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني رقم (181) 8/96 .


فتح الباري لابن حجر العسقلاني 7/160 ط دار المعرفة بيروت، وتهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، تحقيق بشار عواد معروف رقم (4458) 22/265 ط مؤسسة الرسالة، بيروت 1400ه.


مدارج السالكين 1/74، وانظر الجواب الكافي 1/164، وانظر مجموع الفتاوي 10/157.


البخاري في الرقاق، باب التواضع 5/2384 (6137) .


مسلم في الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود 1/350(482) .


البخاري في كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء،  وهو رب العرش 6/2700(6988) .


فتح القدير 3/230، 3/231 .


قنوت الأشياء كلها لله تعالى رسالة ضمن جامع الرسائل 2/43، وانظرمعاني القرآن الكريم للنحاس 4/159، الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي 5/289، تفسير القرآن للصنعاني 2/379، زاد المسير لابن الجوزي 5/ 38  .


البخاري في الجهاد، باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق3/1099 (2856)، وانظر فتح الباري 6/359 .


البخاري في المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام 3/1312 (3386)  .


مسلم في الكسوف، باب ما عرض على النبي S في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 2/622(904) .


مسلم في البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم 4/1997 (2582) والقود القصاص وهو مجازاة الجاني بمثل صنيعه، والجلحاء أو الجماء التي لا قرون لها عكس القرناء .


أحمد في المسند 2/363 (8741) .


تفسير ابن كثير 4/467، وانظر أيضا زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 3/36.


البخاري في صفة الصلاة، باب الجهر بالقراءة صلاة الفجر 1/267 (739)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن  (449) 1/331 .


مسلم في كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها (2236) 4/1757، والْعَوَامِرِ ما يسكن المكان من الأحياء ولا يفارقه جنا كانوا أو إنسا .


انظر أيضا في التعرف على ما قدمه المفكرون من أوصاف يتميز الإنسان ونقد ذلك لمخالفته صريح القرآن، القضاء والقدر في الإسلام، تأليف د . فاروق الدسوقي 1/111:109، ط دار الدعوة الإسكندرية سنة1982م .


مسلم في الذكر والتوبة والاستـغفار،باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهـل النار النساء 4/2098 (2742) .
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